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 نظاما للأحوال الشخصية 
ّ

السعودية تعد

ضمن «موجة» جديدة من الإصلاحات
 الريــاض - قال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان إن بـــلاده 
تســـير وفق خطوات جادّة في السنوات 
الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، 
من خلال اســـتحداث وإصـــلاح الأنظمة 
ـــخ مبادئ  التـــي تحفظ الحقـــوق وتُرسِّ
العدالـــة والشـــفافية وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان وتحقّـــق التنميـــة الشـــاملة، 
وتعـــزّز تنافســـية المملكـــة عالميـــا مـــن 
خـــلال مرجعيـــات مؤسســـية إجرائية 

وموضوعية واضحة ومحددة.
أنّ  الاثنـــين،  العهـــد،  ولـــي  وأكـــد 
"مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي 
يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة 
مشـــروعات أنظمة تعمـــل الجهات ذات 
العلاقـــة على إعدادهـــا"، موضحا "أنها 

ســـتُحال إلى مجلس الـــوزراء وأجهزته 
لدراســـتها ومراجعتهـــا وفـــق الأصول 
التشريعية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس 
الشورى وفقا لنظامه، ومن ثم إصدارها 
وفقا للأصـــول النظامية المتبعة في هذا 

الشأن".
وأعلـــن ولـــي العهد الســـعودي "أن 
مشـــروع نظـــام الأحـــوال الشـــخصية، 
المدنيـــة،  المعامـــلات  نظـــام  ومشـــروع 
ومشـــروع النظـــام الجزائـــي للعقوبات 
الإثبات،  نظـــام  ومشـــروع  التعزيريـــة، 
لُ موجة جديدة من الإصلاحات،  ســـتُمثِّ
التـــي ستُســـهم فـــي إمكانيـــة التنبـــؤ 
بالأحكام ورفع مســـتوى النزاهة وكفاءة 
أداء الأجهزة العدليـــة وزيادة موثوقية 
الإجـــراءات وآليـــات الرقابـــة، كونهـــا 

ركيزة أساســـية لتحقيق مبادئ العدالة 
التي تفرض وضوحَ حدود المســـؤولية، 
واســـتقرار المرجعية النظامية بما يحدّ 

من الفردية في إصدار الأحكام".
وأشـــار الأميـــر محمّـــد إلـــى "عدم 
وجود هذه التشـــريعات أدّى إلى تباينٍ 
فـــي الأحكام وعدم وضـــوح في القواعد 
الحاكمـــة للوقائع والممارســـات، ما أدّى 
لطول أمـــد التقاضـــي الذي لا يســـتند 
إلـــى نصـــوص نظامية، عـــلاوة على ما 
بهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني  ســـبَّ
واضح للأفـــراد وقطاع الأعمال في بناء 

التزاماتهم".
وأضاف "لقد كان ذلـــك مؤلما للعديد 
من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن 
البعض مـــن التنصل من مســـؤولياته، 

الأمـــر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه 
الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

وأوضح "أنـــه قد أُعِدَّ قبل ســـنوات 
ما عرف باســـم مشـــروع مدونة الأحكام 
القضائيـــة، واتضح بعد الدراســـة أنها 
لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته"، 
ولذا "رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة 
الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات 
القضائيـــة  والممارســـات  القانونيـــة 
الدوليـــة الحديثة، بمـــا لا يتعارض مع 
الأحـــكام الشـــرعية، ويراعـــي التزامات 
المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات 
الدولية"، مشـــيرا إلى "أن عملية تطوير 
المنظومة التشريعية مستمرة، وستصدر 
هـــذه التشـــريعات تباعـــا خـــلال هـــذا 

العام".

 بغداد – تعهّد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي الاثنـــين بمواصلة 

اتخاذ قرارات وصفها بـ“الصعبة“.
وأمـــام الأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية 
الحـــادّة التـــي يواجهها العراق بســـبب 
التراجـــع الكبير في أســـعار النفط خلال 
الأشهر الماضية، والتي عمقتها تداعيات 
جائحة كورونا، تتجّـــه حكومة الكاظمي 
إلى اتّخاذ إجراءات استثنائية قد تشمل 
إقرار اســـتقطاعات من رواتـــب موظّفي 
الدولـــة الذيـــن يشـــكّلون كتلـــة بشـــرية 
كبيرة، وتعتبر الأموال التي يتقاضونها 
التجاريـــة  للحركـــة  رئيســـيا  محـــرّكا 

الداخلية.
كما تتضمّن الإجراءات تجميد عملية 
التوظيـــف فـــي المؤسســـات العموميـــة 
لتجنّب الزيـــادة في حجـــم كتلة الأجور 

المتضخّمة أصلا.
 وتكمن مشـــكلة تلك الإجـــراءات في 
أنّهـــا مناقضـــة تمامـــا لوعود تحســـين 
ظروف العيش والحـــدّ من البطالة، التي 
أصدرتهـــا الحكومة اســـتجابة لضغوط 
الشـــارع الذي خاض منـــذ أكتوبر 2019، 
وعلـــى مـــدى أشـــهر لاحقـــة، انتفاضـــة 
غيـــر مســـبوقة احتجاجـــا علـــى تردّي 

الأوضاع.
وتجعـــل القـــرارات غيـــر الشـــعبية 
التي وصفها الكاظمـــي بالصعبة رئيس 
الوزراء في مرمى مزايدات قادة الأحزاب 
الشيعية، على الرغم من أنّ تلك الأحزاب 
نفســـها مســـؤولة عمّا آلت إليه أوضاع 
العـــراق من ســـوء، من خـــلال تجربتها 

الفاشلة في الحكم منذ سنة 2003.
وجـــاء كلام الكاظمي خلال ترؤســـه 
الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية 
البشـــرية لعام 2021، الذي انعقد في مقر 
الحكومة ببغداد وحضره وزراء الصحة 

والرياضة والثقافة والتخطيط والمالية .
وأفاد الكاظمي، بحســـب بيان صدر 
عن مكتبه، بأن ”الحكومة ستســـتمر في 
اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات 
السياســـية، ورغم ما قد يحدث من سوء 

فهم شعبي“.
التي  التاريخية  ”المسؤولية  وأضاف 
وجدنا أنفســـنا فيها تحتم علينا المضي 
قدما بخطوات تحقـــق المصالح الوطنية 

الإستراتيجية“.
وشدد الكاظمي على أهمية أنّ ”يتجه 
دور الدولة إلى تأســـيس البنى التحتية 
البشرية والمادية وإفساح المجال للقطاع 

الخاص، لتحمّل دوره في تســـريع عجلة 
الاقتصاد وتوفير فرص العمل“، مضيفا 
”لن نصـــل إلـــى التنميـــة الحقيقية دون 

مكافحة منهجية للفساد“.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية تعرض 
الكاظمـــي لانتقادات واســـعة خاصة من 
الكتل السياســـية الشيعية، بسبب جملة 
أصدرها،  واقتصاديـــة  أمنيـــة  قـــرارات 
واعتبرت تجـــاوزا لصلاحيات الحكومة 
المؤقتة التي شُـــكلت لغرض إتمام عملية 
الانتخابـــات المبكـــرة فـــي البـــلاد المقرر 
إجراؤها في العاشـــر من شـــهر أكتوبر 

المقبل.
مـــن  مجموعـــة  الكاظمـــي  واتخـــذ 
القـــرارات منهـــا إقالة قـــادة أمنيين في 
والحشـــد  والداخليـــة  الدفـــاع  وزارة 
الشعبي والأمن الوطني، وفرض سيطرة 
القوات الحكومية على المعابر، فضلا عن 
اعتقـــال العشـــرات من المســـؤولين بتهم 

تتعلق بالفساد.
وبســـبب شـــحّ الموارد المالية للدولة، 
الأحـــزاب  مزايـــدات  بســـبب  وأيضـــا 
ر تمرير  السياســـية على الحكومة، تَعسَّ
موازنة الدولة الأمر الذي وضع الكاظمي 

أمام تحدّ إضافي.
مجلـــس  الـــوزراء  رئيـــس  ودعـــا 
النـــواب (البرلمـــان) إلـــى عـــدم إقحـــام 
الخلافات السياســـية فـــي موازنة البلاد 
الماليـــة للعـــام الجـــاري، والتـــي تنتظر 
إقرارهـــا فـــي البرلمـــان. جـــاء ذلك خلال 
اجتماع عقده الكاظمي مع أعضاء اللجنة 
المالية النيابية في مقر الحكومة ببغداد.

وقـــال الكاظمي خـــلال الاجتماع إنّ 
”الموازنـــة الماليـــة تهـــدف إلـــى الإصلاح 
القطاعات  ودعـــم  والاقتصـــادي  المالـــي 

الحيوية التي من شـــأنها أن تعالج جزءا 
كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي 

يعاني منها منذ عقود“.
ولفـــت إلى ”ضـــرورة الأخـــذ بمبدأ 
العدالـــة فـــي توزيع الثروة بـــين مناطق 
العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم 
إقحـــام المناكفـــات السياســـية في ملف 
قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة 

إليه“.

وأقـــرت الحكومـــة في 22 ديســـمبر 
الماضي موازنـــة 2021 بقيمة نحو 113.1 
مليار دولار، وبعجـــز إجمالي يبلغ نحو 
32.4 مليـــار دولار، وأحالتها إلى البرلمان 

للتصويت عليها.
إلا أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية 
هيثـــم الجبـــوري قال لوكالـــة الأناضول 
إن لجنتـــه صوتت لصالـــح خفض حجم 
الموازنـــة إلـــى نحـــو 89.6 مليـــار دولار، 

والعجز إلى نحو 17.2 مليار دولار.
كما لا تزال خلافـــات تدور بين الكتل 
السياسية بشـــأن حصة إقليم كردستان 

العراق من الموازنة المالية.
وفي ديسمبر الماضي توصلت بغداد 
وأربيل إلى اتفاق بشـــأن الموازنة المالية، 
ينص على تســـليم الإقليم كمية 250 ألف 

برميـــل نفـــط يوميـــا، ونصف إيـــرادات 
المعابر الحدوديـــة وغيرها إلى الحكومة 
الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 

12.6 في المئة.
وجـــرى تضمين الاتفاق في مشـــروع 
الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان 
ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في 

البرلمان.
وقـــال بيـــان مكتب الكاظمـــي إنه تم 
”الاتفـــاق علـــى تكثيـــف عقد الجلســـات 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، 
لضمـــان إقرار موازنـــة إصلاحية تحفظ 

حقوق المواطن، وفي أقرب وقت“.
وتأتي الخلافات بشأن الموازنة وسط 
أزمة مالية تعانيهـــا البلاد جراء تراجع 
أســـعار النفط في الأســـواق العالمية منذ 
مطلـــع العـــام الماضي، بســـبب تداعيات 
فايروس كورونا. وتغطـــي إيرادات بيع 
النفط نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

وتدار البلاد ماليا في الوقت الحالي 
وفق موازنة عام 2019، حيث لم يتم إقرار 
موازنة للعام المنقضـــي جراء الخلافات 

السياسية أيضا.
ولاحت للعراق، الذي يعاني فســـادا 
كبيرا حرمه من استثمار موارده الكبيرة 
كأحد منتجي ومصدّري النفط في العالم، 
بارقة أمل مع الارتفاع الأخير في أســـعار 

النفط.
وأكد الكاظمي على أهمية اســـتثمار 
ذلك الارتفاع ”بالشـــكل الذي يســـهم في 

تخفيف العبء عن المواطن“.
وقال إن البلاد تواجه حاليا تحديات 
عديدة و“نعمل جاهدين لإصلاح الأوضاع 
الحاليـــة، ووضع الاقتصاد العراقي على 

السكة الصحيحة“.

ل تبعات تركة ثقيلة والتعرض لضغوط الأحزاب التي أوجدتها
ّ
 تحم

رئيس الوزراء العراقي يقامر بمستقبله

السياسي عبر قرارات غير شعبية

خوذة «نفطية» للتوقي من ضربات سياسية

ــــــوزراء العراقــــــي  ــــــس ال يجــــــد رئي
ــــــذي أوكلت  مصطفــــــى الكاظمي ال
ــــــه مهمّة عســــــيرة، تتمثّل في تأمين  ل
ــــــى  إل وصــــــولا  ــــــة  انتقالي ــــــة  مرحل
ــــــات المبكّرة المقرّرة لخريف  الانتخاب
العام الجاري، أمــــــام مفارقة تتمثّل 
في تحمّله مسؤولية الفساد والهدر 
ــــــة، وتبعات ذلك  الكبير لموارد الدول
والتعرّض  ــــــا،  واجتماعي اقتصاديا 
في نفس الوقت لضغوط ومزايدات 
الأحــــــزاب ذاتها التي حكمت البلاد 
ــــــذ ســــــنة 2003 والمســــــؤولة عن  من
ــــــت إليه  الوضــــــع الســــــيء الذي آل

مختلف أوضاعها.

تركيز تركي على التصالح 

مع الخليج
 الدوحــة - تظهر الجولــــة التي يبدأها 
وزير الخارجية التركي مولود تشــــاووش 
أوغلو، الثلاثــــاء، في منطقة الخليج مدى 
اهتمــــام تركيــــا بفتح صفحــــة جديدة من 
العلاقات مــــع بلدان تلك المنطقــــة الغنية 
والمستقرّة وذات التأثير المتزايد في سير 

الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط ككل.
وتشمل جولة أوغلو الخليجية كلاّ من 

الكويت وسلطنة عمان وقطر.
وجــــاء في بيــــان صــــدر، الاثنين، عن 
الجولــــة  أن  التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة 
ستستمر حتى 11 فبراير الجاري، ويلتقي 
الوزير خلالها مع نظرائه في تلك البلدان 
ومســــؤولين آخريــــن رفيعــــي المســــتوى، 
لبحــــث ”العلاقــــات الثنائيــــة والقضايــــا 
الاهتمــــام  ذات  والدوليــــة  الإقليميــــة 
المشــــترك“. كما سيلتقي مع رجال الأعمال 

الأتراك الناشطين في البلدان الثلاثة.
وبينمــــا ترتبط أنقــــرة بعلاقات جيدة 
مــــع كلّ مــــن الكويــــت وســــلطنة عمــــان، 
وبعلاقات أكثر متانة مع قطر، يظل هدفها 
الرئيسي، تطبيع العلاقات بشكل كامل مع 
المملكة العربية السعودية بعد سنوات من 
التوتّرات أثارتها الحملات التي شــــنّتها 
تركيــــا ضــــدّ المملكــــة ورموزهــــا وربطها 
رجــــب  الرئيــــس  بطموحــــات  مراقبــــون 
طيب أردوغــــان لتزعّم العالم الإســــلامي، 
الحــــدود  خــــارج  التمــــدّد  وبسياســــات 
التــــي انتهجها وخاضت بلاده بســــببها 

صراعات متعدّدة بعيدا عن مجالها.

ولا يســــتبعد متابعون للشأن التركي 
ارتباط رغبة أردوغــــان في ترميم العلاقة 
جزئيــــة  بمراجعــــات  الســــعودية  مــــع 
لسياســــاته تتضمّن الحدّ مــــن طموحات 
الزعامة التــــي جرّته إلى أوهامِ وَقَفَ على 
صعوبــــة تحقيقهــــا علــــى أرض الواقــــع، 
والتوجــــه نحــــو انتهــــاج قــــدر أكبــــر من 

الواقعية.
وتقتضــــي الواقعيــــة بحســــب هؤلاء 
محاولة الاســــتفادة اقتصاديا وسياســــيا 
ودبلوماســــيا من العمل جنبــــا إلى جنب 
المملكــــة بدلا من محاولــــة خلخلة مكانتها 
في العالمين العربي والإسلامي وإزاحتها 

عن تلك المكانة.
ويــــرى البعــــض أنّ نجــــاح تركيا في 
التســــرّب إلــــى الخليج عبر قطــــر وتركيز 
وجود عســــكري لها هناك، يظــــلّ محدود 
التأثير لأنّ أنقرة لا تســــتطيع تحريك تلك 
القوات بحرّيــــة وتوظيفها في أي أهداف 
تتناقــــض جزئيــــا أو كليــــا مــــع مصالح 
القــــوى الدوليــــة وعلى رأســــها الولايات 
المتّحــــدة الحاضرة عســــكريا بقــــوة على 
أرض قطر عبر قواتها الموجودة في قاعدة 

العديد.
ماليــــا  تســــتفيد  أنقــــرة  أنّ  ومــــع 
واقتصاديــــا من علاقتها مع قطــــر، إلاّ أنّ 
تطويــــر علاقاتها مع الســــعودية ينطوي 
علــــى فوائــــد أكثــــر بكثيــــر لاقتصادهــــا 
المرهق والمتأثّر بجائحــــة كورونا وأيضا 

بالصراعات الكثيرة التي خاضتها خلال 
الســــنوات الأخيرة. ويعــــوّل أردوغان في 
محاولته التصالح مع المملكة وباقي بلدان 
مجلس التعاون، على مــــزاج المصالحات 
السائد في المنطقة منذ أن قبلت السعودية 
ومن معهــــا من بلدان كانــــت تقاطع قطر، 
التصالح مع الدوحة واستئناف العلاقات 

الطبيعية معها.
لكنّــــه يعــــوّل أيضــــا على اســــتثمار 
الإشــــارات الإيجابية التــــي صدرت خلال 
الأشــــهر الأخيرة من قبــــل الرياض تجاه 
أنقــــرة وكشــــفت عن اســــتعداد ســــعودي 
للتهدئة مع تركيا وبدء صفحة جديدة من 

العلاقات معها.
وقبل قمّة العشــــرين التي احتضنتها 
الســــعودية افتراضيا في نوفمبر الماضي 
جرى اتصال هاتفي بين العاهل السعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز والرئيس 
التركي تم التطرّق خلاله، بحســــب وكالة 
لـ“تنسيق  الرســــمية،  الســــعودية  الأنباء 
الجهــــود ضمن أعمــــال القمّــــة“، و“بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين“.
كما ســــبق لوزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان أن وصف علاقات 
بلاده بتركيــــا بأنّها ”طيبة ورائعة“، فيما 
قامــــت المملكــــة بمباردة حســــن نية تجاه 
الجانــــب التركــــي بإرســــالها مســــاعدات 
إنســــانية عاجلــــة إلــــى تركيــــا لصالــــح 
المتضررين مــــن الزلزال الذي ضرب ولاية 

إزمير نهاية أكتوبر الماضي الماضي.
الأجــــواء  هــــذه  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الإيجابية، إلاّ أنّ عدم شــــمول الســــعودية 
بجولة أوغلو في منطقة الخليج، يؤشّــــر 
إلى وجود ملفّات قد تكون الرياض راغبة 
في حســــمها مــــع الجانب التركي بشــــكل 
نهائــــي والحصــــول على تعهّــــدات تركية 
واضحــــة بشــــأنها قبل إنجــــاز مصالحة 

كاملة بين البلدين.
وتحدّثــــت وكالة بلومبــــرغ الأميركية 
الأســــبوع الماضي عــــن اتّصــــالات تركية 
خليجية لإقامة علاقات أفضل بين الطرفين 

في مجالي التجارة والأمن وغيرهما.
وقالت الوكالة إنّ تلك التحركات تقوم 
علــــى موافقة تركيا علــــى التخلي عن دعم 
جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم 
إرهابي في عــــدد من الدول العربية، وهي 
قضية بحسب مصدر تحدّث للوكالة طالبا 
عدم الكشــــف عن هويته، محورية لبلدان 

خليجية ولحليفتهم المقرّبة مصر.
وفــــي أوج الحملــــة التــــي كانــــت قد 
انخرطــــت فيهــــا تركيا وعناصــــر جماعة 
الإخوان الذيــــن تؤويهــــم وتدعمهم، ضدّ 
مقتــــل  قضيــــة  باســــتخدام  الســــعودية 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر سنة 
2018، وقفــــت أنقرة على حجم الخســــائر 
المادية المباشرة التي يمكن أن تترتّب على 
مواصلة اســــتعدائها للريــــاض، وذلك من 
خــــلال حملة لمقاطعة البضائع التركية في 
الأسواق الســــعودية تبرّأت منها سلطات 
المملكة لكنّها شــــكّلت مــــع ذلك مبعث قلق 
للحكومة التركية التي لا تريد فقط الحفاظ 
على علاقاتها الاقتصادية مع الســــعودية 
لكنّهــــا، تطمح بشــــكل أكبر إلــــى تنميتها 
والاســــتفادة مــــن ثــــراء المملكة واتســــاع 
سوقها الاســــتهلاكية في ظل الصعوبات 
المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد التركي 
والتي يمثّــــل تذبذب الليــــرة التركي أحد 

أبرز مظاهرها.

ها لا تلبي كل الطموح
ّ
العلاقة مع قطر جيدة لكن

الوجود العسكري التركي 

في قطر محدود ولا تسمح 

قوى دولية على رأسها 

حدة بأن 
ّ
الولايات المت

يتناقض مع مصالحها

قرارات مناقضة تماما 

لوعود تحسين ظروف 

 من البطالة 
ّ

العيش والحد

التي أصدرتها الحكومة 

استجابة لضغوط الشارع
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